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مدخل 

التربية 

فضيلة الدكتور عباس محجوب 

أستاذ مساعد ركلية الدغوةٌ بالشامغة 

من البديبيات أن نقول: إن التربية قل ارتبطت بظهور الإسان عل الأرض» واحساسه بنفسه » وتعامله قٍ نطاق الأضة م ثم اجماعة. 
ويحدثنا مؤرخو التربية أن الصغار كانوا يتعلمون من الككار في المجتمعات الأولى عن طريق التقليد وا محاكاة» أو عن طريق المشاركة 
يدا رم كار سي وراء ضروريات الحياة» بطريق عفوية بيع الأطفال عن طريقها لاكتساب المهارات العملية في الحياة. 
والقرآن الكريم يحدثنا أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد البشر تربويا بتعليمهم منذ أن خاق سيدنا آدم وأودع فيهم القوى والطاقات التي 
تمكنهم من استعمار الأرض وإظهار ما أودع الله فييا من كنوز وخيرات؛ فكان الإنسان هو الحليفة الذي سل أمى الأرض إليه» 
وأعطي من الع ما ييسر له استعمال خاصية اللغات برموزها وإشاراتها إلى الأشياء والأشخاص وإعطائها المسميات التي تميزهاء وهذه 
القدرة التى أودعها الله في الإسان هي سر من أسرار تكريمه الإنسان على كثير من خلق» وترفعه إلى المعرفة والعلم فوق درجات 
الملاتكة هي درجة مسؤوليات الحلافة في الأرضء يقول الله تعالى: وذ َال ربك لأملائكة إن جاعل في الأرض حَليمَة الوا أتجَحل 
1 


ساس 


أ فنا أبخم ار بن قل أل أن كلذ 6 ار ارت 3 0 ات مون ذقنا ادم 


اتجدوا لآدم َسَجَدُوا إل ليس 5 واستكبر وكان من الكافرين 
وق يا آدم 0 أتًَ سك الى ا ل كسار ار هذه الشجرة لا أرما لشيطان عن 


0 


ا و ل لك . 
ففي هذه الآيات نلمح بوادر التربية الإلمية للإنسان ممثلا في سيدنا آدم الذي كمه الله» وعلمه مسميات الأشياء» ووكل إليه تمل 
مسؤولية المواجهة للغواية ووسوسة الشيطان وامحافظة على عهد الله ثم ما اعقبت المعصية من تنبه ويقظة وندامة وحسرة» وما ترتب 
عل هذه الجر ةنع اطلت اللغفرة وتواية إل الله كل ذللق الستغيد الأسان متنا غل الأرضن :دكات اللقلافة الى خلق. ذا وأتزك إلا 
ود ارت مقع إواسية أعدادنى ار ون النفس والشيطان. ْ 
فالتجربة التربوية الأولى كانت من عند الله سبحانه» وفي غير الأرض»ء ثم نتعدد التجارب التي تربي الإنسان في الأرض في أحداث 
القرآن» وبسائل خارجة عن تجارب البشر ومعارفهم» فإذا كانت التجربة الأولى ممثلة من خليفة الله في الأرض لخير وإبليس رمزا 
للشر؛ فإن التجربة لتكرر في أول جريمة على هذه الأرض من ابن آدم قابيل وهايبل» وهذه التجربة توضم أن وسائل التربية للإنسان 
ليست هي التحذير والموعظة والتذكير دامٌاء إذ إن النفوس لتباين وتختلف» ولابد تبعا لذلك من اختلاف الوسائل والطرق التربوية؛ 
لاسر رارع يرث زاربا دان ون تاها وار از اشر ا لاتاك 3ن رب يل 
ل لي 2 إِليِكَ لأقك إني أََافَ اله وه رف العالين إن | أريد أن 0 2 


ل 0 ل سد ينا أ 


رع 2ع عدم 
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١‏ _مدخل 
ليربه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلق أَعررْت أن أكون مثل هذا الغراب تأرازى سوءة أخي فَأْصبَح من التادمين| *. 
فالقصة تعلينا أن التقيين: الشريرة إذا ما اندفعت في اتجاهها تطوع للإنسان كل جريمة من إزهاق روح بريئة» كا أن حيرة القاتل تظهر 
حداثة التجربة وجدتها في الآرض» 
١‏ سورة البقرة الآيات: -0٠‏ لمم. 
؟ سورة المائدة الآيةد /1,- 3م ار 
وتظهر عجر الإنسان امام التجارب والاحداث الجديدة في حياته مهما كانت قوته وجبروته وبطشه» ما لم نتعده التربية بالتبذيب والتعلم 
والتوجيه لطاقاته وخبراته الوجهة الصحيحة. 
وكانت وسيلة التعليم والتربية في القصة أن بعث الله خلا من مخلوقاته هو الغراب؛ ليظهر للإنسان ضعفه ويعلمه كيف يدفن أمواته. 
وسواء أقتل الغراب غرابا آخر معه ثم حفر له أو جاء إلى غراب ميت فدفنه؛ فإن الله هو الذي أودع هذه الغريزة في هذا ال حيوان 
ليعلم الإنسان وليأخذ منه العظات والعبره وليكون وسيلة أيضا لبيان أحكام شرعية تتعاق ماية الإفسان في الأرض. 
وقد أدرك سيد البشر صل الله عليه وس الناحية التربوية في هذه القصة؛ فوجه المسلمين إليها وقال: "إن ابني آدم عليه السلام ضربا 
لن الا مثلا؛ تفذوا بالخير منبما"» ا قال: "إن الله ضرب ل ابني ادم مثلا تفذوا من خيرهم ودعوا شرهم". 
والقران مليء بفاذج كثيرة تدل على المواقف التربوية في حياة الأتبياء والأمم التي تعاقبت على الأرض قبل الرسالة امحمدية التي جاءت 
خاتمة للرسالات» كامله الأسسن والأهداف والنظريات التربوية: 
ويلك مهة ركو التزيية اطديقة أن البشرية قد عاشت آلاف السنين وهي لا تعرف التربية المنظمة التي نمارسها في مدارسنا أو معاهدنا 
التي تعتبر الأماكن المخصصة لممارسة عملية التربية» وإذا كانت التربية الأولية أو البدائية لا تمارس في حجرات الدراسة فإنها كانت 
تمارس 2 واقع الحياة من خلال المهارات التي مانا الفرد عن طريق امحاكاة والتقليد من خلال ممارسات الزراعة والصيد وغيرهماء 
أو من خلال المعلومات التي لتبادما الناس في حياتهم» ولم تكن تلك المهارات والمعلومات من التعقيد بمكان؛ أسبة لبساطة الحياة وقلة 
الحضارة وبدائية الثقافة وغير ذلك من المكونات 0 في حياة الأمم. 
وكانت التربية آنذاك من وظيفة الآباء واجتمع الصغير الذي يعيش فيه الفرد» وكان لابد لهذه التربية البدائية من أن نتطور بتطور 
البشرية في ساوكها ومباراتبا ومعارفها وحضارتباء وكان لابد أن يتبع التطور والتغيير في حياة الناس المادية تطور في الأفكار والا تجاهات 
واختلاف وجهات النظر في أمور الحياة وطرقها ومعيشة الناس وقيمهم وأخلاقياتهم. 
وتبع هذا التطور الحاجة إلى جماعة من امجتمع يبتمون بالابناء ويقومون بواجب التربية والتعليم نيابة عن الاباء والاسرة؛ فظهر المعلم 
الذي يعم أبناء مجتمعه في مكان ما من البيئة» ثم تطور الأعى إلى وجود أماكن مخصصة يتعلم فيا الأناء أصول: القراءة والكابة وما 
وصلت إليه الامة من تراث يمثل 
تاريخها وشرائعهاء ولذلك كله نجد في بلاد الصين قبل خمسة آلاف سنة مدارس تتتشر في القرى في مبان ضيقة لا تزيد عن حجرة أو 
في أركان المعابد» ويتعلم الأطفال فيها الكابة وبعض الأشعار ومبادئ الحساب»ء ولم تكن هناك صلة أول الأمى بين لغة التخاطب ولغة 
التعليم » وينتقل الطلاب من مرحلة دنيا إلى مرحلة عليا يدرسون فيها التاريخ والفلسفة والدين والشؤون الزراعية والحربية» ولأن التربية 
كانت خاضعة للدولة فإنها كانت تبيخ لها الموظفين الذين يعينون حسب شهاداتهم والامتحانات الدورية التي تعقد لحم» ويجتاز الطالب 
عدة امتحانات لمتحن أخيرا في 37 (هان لين بوان) » وهي أكاديمية امبراطورية في بكين؛ قاعة الامتحانات فيها ثتكون من عشرة 
آلاف جرة» ولكل طالب جرة يختبر فيها ويأكل فيها ويعيش فها؛ حيث تستمر ثلاثة عشر يوما في الأدب والأخلاق والفلسفة» ثم 
يعين النااحون - بعد تلك الأيام القاسية التي عاشوها في حجرات غير صحية - في مناصب الدواة الكبرى١.‏ 
وكان غرض التربية إلى جانب ذلك (إعداد القادة؛ بتزويدهم بالمعارف القديمة الت نتصل بنظام المجتمع وصلات الأفراد بعضهم 
ببعض» وإعداد كل أفراد الشعب ليكون سلوكهم حسنا في جميع أعبمالهم وفي جميع ما يزاولونه في حياتهم) 27 أي أن التربية كانت 
تعنى بالناحية الخلقية الاجتماعية. 
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١‏ مدخل 


أما في مصر الفرعونية فد هدفت التربية إلى تبيئة الأفراد ليكونوا أعضاء عاملين في امجتمع» وذلك بمدهم باللحبرات اللازمة لذلك» كا 
عملت التربية على تفية الناحيتين الثقافية والمهنية» والدينية والدنيوية (فالدنيوي تخري المتعلمين في الفنون المختلفة ما يضمن لم المعيشة 
الراضية» والديني هو العمل على محبة الالحة في الآخرة بالتعبد والتقرب إليهم) *. 

أما الهند فقد كان التعليم محتكرا لدى البراهمة الذين قصروا التعليم أول الأمى على عدد قليل من الطبقة العلياء ثم سمحوا به للطبقات 
كلهاء ويشمل التعليم الدين والأخلاق والحساب والكابة» ثم ينتقل ابميع إلى الجامعات» وكانت التربية تعمل على اكتساب الطلاب 
لعادات التفكير والإحساس والتحكم في الجسم والسلوك؛ فكان الطالب يجلس جلسة واحدة مدة تستغرق ساعات طويلة يتعود بها على 
التحكم في نزعات نفسه ورغبات جسمه ع . 


.88 -/4 ص‎ ١ د. سعد موبى أحمد - تطور الفكر لتربوي ط‎ ١ 

* مونرو - تاريخ التربية نقلها عن التربية وطرق التدريس لصالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد امجيد. 

“ا د. سعد موسى تطور الفكر التربوي ص 84- 86. 

4 التربية وطرق التدريس ص ”". 

(وقد اهتم قدماء المصريين بالععم والمدارس؛ باعتبار المعرفة وسيلة إلى الجد والثروة» ووصايا حكائهم ع على الثقافة والمعرفة اللتين لا 
إسمو شبيء عليهما» وقد قسموا الجتمع إلى طبقات: أولى نتكون من الكهان والأطباء والمهندسين ورجال الفكر والعلم والككاب» وثانية 
هم امحخاريون» وثالثة يمثلها الفلاحون والرعاة والتجار والعمال» 3 أنهم قسموا التعليم إلى ىر احل: وله للأطفال» ومتقدمة تقتصر على 
1 الفراعنة +الطايقة الأول ركان لدمهم جامعة مشبورة هي «جامعة اون» عين شمس» م كان التعليم العسكري عندهم منفصلا) 


.١ 
أما في أوربا فقد كان لمدينة اسبرطة نظاءها التربوي العجيب؛ إذ إن الدولة كانت لتعهد الطفل منذ مولده؛ فإذا أحسوا بضعفه تركوه‎ 
في العراء ثم عادوا إليه بعد فترة؛ فإذا تمل الجوع والبرد أبقوا على حياته والا تركوه حتى يموت بدلا من أن يشب مواطنا ضعيفاء‎ 
الزبية اعد على مظاهر التقشف والنظام» ومن يبدي منبم تجاعة وإقداما أصبح رئيسا للجماعة» وعلى الآخرين طاعته.‎ 

فالتربية في اسبرطة تبدف إلى إعداد الطفل إعدادا عسكريا في المقام الأول؛ ليقوم بوظائفه القتالية» ثم تأتي التزة الأدية لقث 
كا تيدف التربية العسكرية على تقوية روح الطاعة المطلقة. 

أما الفضائل الإنسانية - مثل الصدق والأمانة - فهى نسبية؛ إذ إن الكذب يجوز على غير الاسبرطيين» ولا يعاقب السارق إلا إذا ضبط 
متليبسا جر كته ؟ لأنه فشل في إخفاء نفسه ولم يكن حريصاء وكان أغلهيم له يتعلم القراءة والكابة مع أنهم كانوا أذكاء. 

واذا اتتقلنا إلى أثينا الدولة المنافسة داتًا لاسبرطة فإنها مع اهتماءها بالشجاعة والإقدام إلا أنه لم تكن تربية عسكرية؛ إذ كانت تعمل 
على أن بتحل الإنسان بالحكمة المغلفة بالعمقل والابتكار الجديد في الحياة» والعمل على سعادة الإنسان وكاله الجسماني والعمّلى وانخلقى» 
وتطلب الدولة من الأسرة الاهتمام بالطفل» ويعلم الطفل السلوك الطيب والقراءة» ويحنظ مؤلفات أعظم الشعراء حيث جد فيها 
النصائٌ والقصص ومفاخر مشاهير الرجالء والتعليم طبقى يكتفى فيه أبناء الفقراء بالمرحلة الابتدائية» ويستمر أبناء الأغنياء في اكتساب 
١‏ ده إبراهيم ناصر مقدمة التربية ص ه", 

" مونرو - تاريخ التربية ترجمة صالح عبد العزيز ص 85- 088 

وفي مجال المقارنة بين التربية الصينية والأثينية يقول برتراند رسل فيه: (إن التربية الصينية التقليدية كانت كبيرة الشبه من بعض النواحي 
بنظيرتها في أثينا في أعنّ أيامبا؛ كان الصبية الأثينيون حملون على حفظ هوم عن ظهر قلب من أوله إلى آخره» وكذلك كان الصبية 
الصينيون حملون على حفظ المأثورات الكنفوشية» وكان الأثينيون يعلمون نوعا من احترام الآلحة» يقوم على المحافظة على المظاهر» ولا 
يضع حاجزا في طريق النظر الفكري الحر» وكذلك كان الصينيون يقيمون طقوسا خاصة» نتصل بتقديس الأسلافء من غير أن يجبروا 
بحال على اعتقاد ما كان منطويا في تلك الطقوس) . 
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١‏ مدخل 


أما الرومان فع عراقة دولتهم لم تكن هم نظ ريتهم التربوية المميزة») ورت التربية عند هم بمراحل؛ وشعلت الاهتمام بالدين والأخلاق 
والرياضة وفنون القتال» ثم ظهرت المدارس النظامية التي تعلم مبارات الحياة العملية وإعداد المواطن البليغ خطابة والفصيح بياناء وفي 
الثقافة العالية الملى بصنوف المعرفة والمهارات الفلسفية والقانون والسياسة والحرب والذي يتولى أرفع تامسن الا 

وقد عاشت أمم الشمال والغرب من أوربا في ظلام الجهل والأمية والحروب الدامية؛ لم ينبئق منها لخر الحضارة والعلم بعد» ولم تظهر 
على مسرحها الأندلس العربية الإسلامية لأداء رسالتها في العلم والمدنية» وكانت بمعزل عن ركب الحضارة الإنسانية يقول عنها - ج. 
وياز: (لقد أطبق على أوربا ليل حالك من القرن الحامس إلى القرن العاشرء وكان هذا الليل يزداد ظلاما وسواداء قد كانت همجية 
ذلك العهد أشد هولا وأفظع من همجية العهد القديم؛ لأنها كانت أشبه يجثة حضارة كبيرة قد تعفنت» وقد انطمست معالم هذه 
الحضارة وقضى عليها بالزوال» وقد كنت الأقطار الكبيرة الى ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت ع 2 الماضى ِ- كإيطاليا وفراسا 
فريسة - الدمار والفوضى والخراب) ”. 

اما عن اوربا الغربية فيقول البروفيسور شيل 42 كابه تاريخ الفلسفة: (لعل المقرنين السابع والثامن كانا اظلم عهد في تاريخ حضارة اوربا 
الغربية؛ أنه كان عهد بربرية وجهالة لا نباية لحاء غمرت فظائعها أعمالا تدمى جميع المنجزات الأدبية واججمالية للعهد 

.١6٠0 -١ 17 دء سعد موسبى - تطور الفكر التربوي ص‎ ١ 

الشيخ أبو الحسن الندوي -ماذا خسر العالم بانخطاط المسلبين ص 48- 45. 

الماضى الكلاسيكى) » كا يقول دربير: (يصعب القول عن سكان أوربا القدماء بأنهم تجاوزوا مرحلة البربرية والوحشية؛ فقد كانت 
أجسامهم و وأخيلتهم مفعمة بالأوهام؛ يؤمنون إيمانا راعخا بكل ما ينقل من الأساطير والحكايات التافهة التي لا أساس لما عن 
كرامات الضراتح ودعاوى القداسة المزعومة) . 

آم التربية المسيحية فلم تخرج عن رسالة المسيح عليه السلام في نشر روح التعاطف والتساح ولمحبة والتواضع» مع استخدام وسائل 
مختلفة مثل الأمثلة والحكايات الرمززية ذات المغزى الأخلاتي المستمد من الواقع والمألوفء إلى جانب الهم والأمثال كوسائل سريعة 
إلى قلوب المستمعين» وقد أخذت التربية المسيحية عن سقراط طريقته في استخدام الحوار للكشف عن المغالطات والأخطاء» وأخذ 
على هذه الطريقة أن النتاجّ ونباية الحوار معدتان سلفاء ولا يمكن تغييرهاء وكانت التربية المسيحية تعتمد على الأسرة ثم الكنيسة» ثم 
دخلتها الا نحرافات التي دخلت على المسيحية فتغيرت عن صبغتها الدينية الخالصة» ثم بدأت المسيحية في إنشاء المدارس في اليونان» 
وجاءت فترة سيطرت فيها الكنيسة فيها على التعليم إلى نهاية القرن الحادي عشر» وكان التعليم قاصرا على أبناء الأغنياء والطبقات العليا 
إن التربية اليد بحن النظر إليها من خلال طبيعة الديانة المسيحية؛ ع ما تقدم ذكره ما جاء في كاب تاريخ التربية فإن الواقع 
التاريخى يدل على ان المسيحية لم تكن بطبيعتها ديانة تبينى عليها حضارة او تقام على ضوء تعالعمها دولة» وقد جاء (بولس) فطمس 
نورها وأَزَال البقية من آثار تعالبهها وطعمها بخرافات الجاهلية والوثنية التي نشأ عليهاء ثم قضى (قسطنطين) على البقية الباقية فأصبحت 
النصرانية مزيجا من الحرافات اليونانية والوثنية الرومية والأفلاطونية المصرية والرهبانية؛ فتلاشت تعاليم المسيح كلاشي القطرة في البم؛ 
فأصريهة معتقدات له" تغذي الروح ولا تعد القاب ولا تشعل العاطفة ولا كل مشا كل الحياة» وأفوكية على تعاقب العصور ديانة 
وثنية؛ يقول عليه.53561) الصلاة و السلام) مترجم القرآن الكريم إلى الإنجليزية» عن نصارى القرن السادس الميلادي: (وأسرف 
المسيحيون في عبادة القديسين والصور المسيحية؛ حت فاقوا في ذلك الكاثوليك في هذا العصص) ؟. 

والمعروف أن العام قل وصل إلى درجة كبيرة من اللا نخطاط قٍ المرنين السادس والسابع؛ نليجة لانقطاع صلة العا بالله سبحانه 
وتعالى» وبعد الشقّة بينها وبين رسالاات 


؟ راجع الشيخ أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم بانمخطاط المسلمين (/1") . 
الأنبياء» وفقدان الأديان لروحها وتعالبها؛ لكثرة ما لحق ببا من تحريفات وما لحق الأمم من فوطق وا لاله يوطني" أن دنانة 
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١‏ مدخل 


كهذه لا تستطيع» بل ليست من طبيعتها أن تقدم نظرية متكاملة في التربية؛ لأنها لم تأت بمنبج كامل لحياة كالإسلام. 

أما الهود فكانت التربية عندهم من واجبات الأسرة باعتبارها قوام حياة امجتمع الهودي» وظلت على هذه الحالة في اعتمادها على 
الأسرة وعل التعليم الخلقي والديني والقوي (كشعب الله المختار) » وقد أنشأوا المدارس بعد ظهور المسيحية ليتعلم أطفالهم القراءة 
والككابة والتاريخ والحندسة والفلك» (وكان الإسرائيليون الأوائل يجهلون معنى لأي نظام اجتماعي سوى الأسرة» ولا بتخذون رئيسا 
سوى الإله» وكان على أطفالهم أن يتربوا على أن يكونوا مخلصين ل (يبود) ٠‏ 

وكان تعليمهم يتم عن طريق المثال الصالح القدوة» وكانوا يتعلمون القواعد الأخلاقية والمعتقدات الدينية الخاصة بهمء أما تعليم القراءة 
والكابة فكانت مقصورة على الفتيان» في حين نتعلم الفتيات الغزل والحياكة وتبيئة الطعام ورعاية شئون المنزل والغناء والرقص) .١‏ 
أما في القرنين السابقين للإسلام فقد كان اليهود أمة في أوربا وآسيا وافريقياء وكانوا أغنى أمم الأرض مادة في الدين» إلا أنهم لم يكونوا 
دن خوامل الخضازة والسياسة او الدين المؤثرة في غيرهم؛ إذ قضي علييم أن يتم غيرهم فيهم وكانوا عرضة للاضطهاد والاستبداد 
والنفي» وأورثهم تاريخهم اللخاص - تاريخ العبودية والاضطهاد والإذلال والجشع وشبوة المال والربا - أورثهم نفسية غر يبة وخختصائص 
لا توجد في أمة أخرى» منها اللخنوع عند الضعف والبطش وسوء السيرة عند الغلبة» والحتل والنفاق في عامة الأحوال» والقسوة والأثرة 
وأكل أموال الناسن بالناطل:.والضد حن متيل لياه وقد وصف القرآن حالهم في القرنين السادس والسابع وما وصاوا إليه من تدهور 
خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي» عزاوا بذلك عن قيادة العالم. 

وقد تجددت حوادث في أوائل القرن السابع بينهم وبين المسيحيين بغضتهم إليهم» وحدثت بينهما حروب طويلة وقتل وقسوة» كا فصل 
ذلك المقريزي في الجزء الرابع من كابه؛ بما يدل على استهانة الفريقين بالدم الإنساني وتحين الفرص في النكاية بالعدو وعدم مراعاة 
الحدود في ذلك؛ مما يبعدهم جميعا بأخلاقهم هذه من قيادة البشرية وأداء رسالة الحق والعدل والسلام وإسعاد البشرية في ظلها؟. 
١‏ دء إبراهيم ناصر مقدمة في التربية ص 4". 

" ماذا خسر العالم ص 44. 

أما عن إيران أو ملكة الفرس» فقّد قاسعت مملكة فارس الروم حك العالم» كانت الأخلاق فيها منحطة والمحرمات موضع خلاف» 
حق أن يزدجر الثاني الذي حم أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج بنته وقتلهاء كا أن (ببرام جويئى) في القرن السادس كان 
متزوجا بأخته» فالإيرانيون اعتادوا الزواج با محرمات» وكنوا يعتبرون ذلك وسيلة تقرب إلى الله» وقد سبق ظهور دعوة (ماني) في 
القرن الثالث إلى تحريم النكاح استعجالا للفناء» ثم دعوة (مزدك) المولود في القرن اللحامس إلى المساواة في امال والنساء» وجعل 
لانن تقر كاء فريك حي ل بعوفه ارج وده ولا المزلود اياف 

أما الأكاسرة ملوك فارس فكانوا يدعون أنه يجري فيهم دم إِلي؛ فنظر الفرس إليهم كالحة يقدسونهم ويؤهونهم فوق البشر؛ إذا كان 
بعض ملوكهم أطفالا لأن هذا الحق لا يخرج عنهم. 

كا اعتقد الناس في البيوتات الروحية والأشراف الذين يرونهم فوق طينة العامة في نفوسهم وعقوهم؛ مما عمق نظام الطبقات في المجتمع؛ 
وجعل كل واحد لا يعمل إلا بالحرفة التي خلقه الله لحاء ولا يشتري عقارا لأمير أو كبير» ولا يتولى الوضيع وظيفة» وقصة المغيرة بن 
شعبة مع الفرس توم هذا١.‏ 

كا كان الفرس يجدون قوميتهم الفارسية التي يرون لها فضلا على سائر الأجناس والأمم التي يزرونها» وينظرون إليها باحتقار وتخرية» 
ويرون أن الله قد خصهم - دون الأمم - بمواهب خاصة. 

وكانوا في عبادتهم قديما يعبدون الله ويسجدون له» ثم عبدوا الشمس و«القمر والنجوم؛ ثم جاءت (زرادشت) الذي دعا إلى التوحيد 
وأبطل الأصنام» وقال: إن نور لله سطع في كل ما شرق ويلتبب في الكون» وأعس بالاتجاه إلى الشمس والنار ساعة الصلاة؛ لأن 
النور رم إلى الإله» ثم مجدوا النار إلى أن عبدوها وبنوا لما المعابد والمياكل» وانتبت كل عقيدة وديانة إلى عبادة النار؟. 

ولا تذكر كتب تاريخ التربية نظرية تربوية مميزة للفرس» ولكن تلك المعتقدات والعادات هي التي كانت تحدد فلسفتهم التربوية. 


* التطور المابجي للتربية الإسلامية 
١‏ راجع الطبري ج غ ص .٠١8‏ 
" الندوي: ماذا خسر العالم بانمحطاط المسلمين ص 1غ. 
وهذا الاضطراب في حياة امجتمعات والديانات كلها أسرعت بحاجة البشرية إلى دين جديد وبعث جديد ورسول جديد وتربية جديدة. 


؟ التربية في العصر الجاهل 


التربية في العصر الجاهلى: 

لم تكن للعرب قبل الإسلام - كا نعلم - دولة منظمة» بل كانت الحياة قبلية النظام» والتربية فيها فطرية تكتسب فيا العادات والقَم 
والمهارات عن طريق التقليد وانحا كاة وقهم القبيلة وأخلاقها؛ فالمثل العليا مأخوذة من مآثر القبيلة وأيامها ورجاها ومعتقداتها وقيمها 
المتوارثة وحروبها وبطولاتهاء والمهارات لا نتعدى مبارات الحرب وطرق الدفاع والحجوم والصيد وصنع الات الحرب وركوب الخيل» 
وغير ذلك من المهارات المعروفة إديبم. 

ومن الأمم حولهم تعلموا بعض العلوم» وبفطرتهم نبغوا في الشعر والخطابة» ومن علومهم عل الفلك والطب والأنساب والعيافة والفراسة 
والزجر وغيرها. 50006 ١‏ 

أما وسائلهم ففي التقليد للاباء ورجال العشيرة» ثم المواعظ والإرشادات والحكم من الاباء والآمبات» كوصية أمامة بنت الحارث 
لابنتها أم إياس» وأسماء بنت خارجة لابنتها» والأوس بن حارثة لابته» وغير ذلك هما تحفل به كتب الأدب القديمة كالعقد الفريد 
والأمالي وجمع الأمثال وغيرهاء وكان الاهتمام بالناحيتين الأدبية والخلقية أكثر عند العرب إلى جانب النواحي الأخر ى المتعلقة اليم 
السامية في الحياة كالشجاعة والكرم والشبامة والمروءة اعم. 

ومن وسائلهم لنشر قيمهم وأفكارهم المؤتمرات الموسمية في أسواقهم المعروفة» كسوق عكاظ وذي المجاز ومجنة؛ حيث كانت تلك 
الأسواق الأدبية معاهد لتبادل الأفكار والأشعار» وتبادل اللحبرات في عالم التجارة والاقتصاد ونشر المثل والقَيم.. 


* التطور المابجي للتربية الإ سلامية 


التطور المبجى للتربية الاسلامية: 

جاء الإسلام وعدد من يقرؤون ويكتبون من قريش سبعة عشر رجلا؛ منهم عمر بن اللخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب 
من الراشدين» وقلة من النساء منبن حفصة وأم كلثوم من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعائّشة التي كانت تقرأ المصحف ولا 
0 

وكذلك أم سلمة» ومنهن الشفاء بنت عبد الله العدوية معلمة حفصة» وأما في المدينة فلم يزد عددهم من الأوس واللمزرج على أحد عشر 
رجلاء وكان بعض الههود يقومون بتعليم صبيان يثرب بعد أن تعلموا العربية» ولقّلة الرجال الذين يكتبون آنذاك كان لقب (الكامل) 
يطلق على من تعل, الكابة والرماية والعوم؛ فلقب بذلك سعد بن عبادة سيد اللخزرج» وأسيد بن حضير وعبد الله بن أبي» وكان ممن 
كتبوا للرسول صل الله عليه وسلم في المدينة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعثمان بن عفان وشرحبيل 
بن حسنة وأبان بن سعيد والعلاء الحضرمي ومعاوية ولم يكن تشجيع الرسول صل الله عليه وسلم قاصرا على تعليمهم القراءة والكابة 
لصبيان المدينة ما حدث مع أسرى بدرء بل طلب من زيد بن ثابت أن يتعلم كاب اليهود لأنه لا يأمنهم على القران» فعرف كابتهم» 
كا طلب منه أن يتعلم السريانية قائلا له: إفي أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا فتعلمها في مدة و 

ولعانا نستطيع أن نقول بنوع من التجاوز: إن أول مدرسة في تاريخ الإسلام هي تلك المدرسة التي كانت في دار الأرقم بن أبي الأرقم 
في مكة؛ حيث ربى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تربية لم ثتوفر في تاريخ البشرية» بالرغم من أن الرسول صل الله عليه 


512111612. ٠١ 


* التطور المابجي للتربية الإسلامية 


وس قد ترك بعده المصدرين الأساسيين للدعوة والتربية» وهما القرآن الكريم وسنته زيادة على سيرته العطرة. 

فالرسول هيل الله عليه وسلم كان المعلم الأول الذي أرسله الله إلى البشرية ليعليها الاب والحكمة ويزكيهاء وكان عليه الصلاة والسلام 
المطبق الأول لتعاليم السماء والمنيج الإلمي سائرا على الأرضء فقّد وصفته أم المؤمنين بأنه كان خلقه القرآن» وكان القدوة الحسنة 
لأححابه؛ يعلمهم بالموعظة الحسنة والتجربة الفعلية والتوجيه النافع وقت الشدائد والمحن» ولمعرفته لأهمية المعلم والتعليم في التربية والدعوة 
أرسل مصعيب بن عمير مع أهل يثرب حين آمنوا ليقوم بواجب التعليم والتربية والدعوة إلى الله. 

وهاجر الرسول صل الله عليه وس إلى يثرب؛ فكان مسجده صلى الله عليه وسلم جامعة المسلمين الكبرى ومركد الدعوة إلى الله فيا؛ 
يتعبد الناس» وفيها يبلغ الرسول عن الله وفيها ينزل التشريع منظما للمجتمع الجديد» وفيها يقابل السفراء والوفود» ومنها تخرج الجيوش 
حاملة لواء الدعوة» وإليها تتجه أنظار القبائل والدول والأمم» وكان القرآن - والقرآن وحده - هو منبج تلك الدراسة وهدفها ووسيلتها 
وغايتباء وكان نتائح ذلك المنيج ذلك الجيل القرآني جيل الصحابة المميز في تاريخ الإسلام كله والبشرية جمعاء؛ ذلك الجيل الذي رباه 
الرسول صل الله عليه وس على كاب الله اتخلص نفوسهم له وحده؛ ويستقيم عودهم على منبجه وحده؛ جيل خالص القلب والعقل 
والتصور والشعور والتكوين المجرد من كل المؤثرات غير منهج الله الممثل في القرآن. 

أما وسيلته إلى ذلك فقد كان القران وحدهء باعتباره النبع الذي يسقون منه ويتكيفون به ويتخرجون عليه» مع وجود المؤثرات من 
حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذي مازال في أورباء ومن حضارة الإغريق ومنطقهم وفلسفتهم وفنهم الذي مازال نبع 
الغرب» ومن حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها وحضارات أخرى. 

وكان للرسول صل الله عليه وس في اتخاذ ذلك المصدر وحده منيج مقصود وتصمم مرسوم؛ كان نتاجه ذلك الجيل الفريد الذي 
ذكنا أوصافه١.‏ 

والذي رباه الرسول صل الله عليه وسلم تربية دقيقة عميقة» ولم يزل القرآن سمو بنفوسهم ويذكي جمرة قلوبهم» ولم تزل مجالس الرسول 
صل الله عليه وس تزيدهم رسوخا في الدين» وعزوفا عن الشبوات» وتفانيا في سبيل مرضاة اللّهء وحنينا إلى الجنة» وحرصا على العل» 
وفقها في الدين» ومحاسبة للنفس؛ يطيعون الرسول في المذنشط والمكره» وينفرون في سبيل الله خفافا وثقالا؛ قد خرجوا مع الرسول 
للقتال سبعا وعشرين مرة في عشر سنين» ونخحرجوا بأمره لقتال العدو أكثر من مائة مرة؛ فهان عليهم التخلٍ عن الدنياء وهانت علهم 
رزيعة أولادهم ونسائهم في نفوسهم» ونزلت الآيات بكثير مما لم يألفوه ولم يتعودوهء وبكل ما يشق على النفس إتيانه في المال والنفس 
والولد والعشيرة؛ فتنشطوا وخفوا لامتثال أمرها) 7. ٠‏ 

وهذا الجيل الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسللء حت إذا تيقن من ثمرة تربيته ونجاح غرسه لمق الرسول صلى الله عليه وسل 
بالرفيق الأعلى وقد أدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الظلمة» وأضاء الأرض بور الله وهديه. 

وقد اقتضى الفتح الإسلامي وامتداده - زيادة على طبيعة هذا الدين الجديد - أن يتعلم المسليون القراءة والكايةة وآث لنسع حركة محو 
الامية ينهم . 

وقد ساعدت عدة عوامل على انتشار القراءة والكحّابة وازدهار الحركة العلمية: 

أهمها اختلاط العرب بغيرهم مما جعل التعليم أمرا لازما لمواجهة الحياة الجديدة والحضارة الموعودة. 

وابداعه ووحدانيته» وتدرج في هذا اللحطاب بما يناسب عقلية العرب وتصوراتهم والمحسات المتعلقة بحياتهم؛ أَمَد ينظرودٌ 
يت مت وَل ميال يق نبت وإ الأ عن ميث | + مط لاد ما أن سينا سآ 
راج جيه تع معالم في الطزيق فن تان 

؟ أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانمحطاط المسليين ص /9. 
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1 .5٠١ 21١9 »18 »1١1/ "ا سورة الغاشية:‎ 

شَفَعَا الأرض شَقَا فَأَنسَا فيها حب وعبباً وقضبا وزيتوناً ولا وحدائق غلبا وقاكهة وأباً متّاعاً لكر ولأنعامك] .١‏ 

فكانت هذه الآيات ومثيلاتها في القرآن بواعث على إعمال العمل والنظر في الكون والتأمل فيه» ما وجه إلى أهمية التعليم كوسيلة إلى 
المعرفة» وارتفع المستوى العقلي في ذلك امجتمع» وزادت الثقافة والمعرفة من القرآن» مما زاد في تفوسهم حب العلم والتطلع إليه. 
يقَول ابن سعد في طبقاته - عن مسروق من التابعين -: (شاممت أصعاب رسول الله فوجدت علمهم اتتبى إلى ستة: إلى عمر وعلي 
وعبد الله ومعاذ وابي الدرداء وزيد بن ثابت) ٠‏ 

وهؤلاء يمثلون بعض رجال الطبقة الأول في العلم» ومع ذلك نجد بين أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من التخصص في 
العلوم؛ فعبد الله بن عمر كان من أوثق رواة الحديث وأكثرهم دقة وتحريا لألفاظ الرسول صل الله عليه وسلمء بينما لم يكن والده 
- على قرب صلته من الرسول صل الله عليه وسلم - كذلك؛ إذ كان ثاقب الفكر بعيد النظر في المشكلات الكبيرة» خاصة في عهد 
اسروك فل الله عليه وسلم وأيام خلافته» أما عبد الله بن عباس فكان رجلا متعدد المعارف واسع الثقافة فهو مفسر ومحدث وعالم 
بأشعار العرب وأيامها والأنساب والفرائض والمغازي» ا كان مطلعا على التوراة والإنجيل» أما علي بن أن طالب فقد عرف بالحم 
والأشعار واللخطب والأدعية ورواية الحديث وحسن القضاء وأسباب النزول. 

وللاث: اسوك ضح الله عليه وس كان يعلم أهمية العلم والتعليم في تغيير سلوك القبائل المعتنقة للإسلام؛ فقد كان يرسل من يعلمهم؛ 
فقّد أرسل إلى الهن والبحرين ومكة بعد فتحهاء والمدينة قبل الحجرة» وتبعه في ذلك خلفاؤه. 

وكان لانتشار الصحابة في الأمصار الإسلامية أكبر الأثر في ازدهار الحركة العلمية» وتكوين مدارس بهاء وتخريج جماعات نبغت علميا 
من التابعين» من امثال سعيد بن المسيب وشريح وعلقمة ومسروق. 

ولم يقتصر الأعى على العرب» بل نبغ كثير من الموالي وأبنائهم من وحد الإسلام بينهم وبين العرب» من أمثال نافع مولى عبد الله 
بن عمر وراوي أحاديثه» وسليمان بن يسار الذي كان والده مولى لميمونة أم المؤمنين» وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك» أما في مكة 
فعكرمة مولى عبد الله بن عباس وراوي أحاديثه» ومجاهد بن جبير مولى بني مخزوم» وعطاء بن رباح مولى بق فهر» وغيرهم كثير» 
وعرف في مصر يزيد بن حبيب مولى الأزد وأستاذ الليث بن سعد» وكان مف أهل مصرء وهو من شمالي السودان من (دنقلا) » 
وفي الشام مكحول بن عبد الله أستاذ الأوزاعي» وفي الكوفة سعيد بن جبير» وف البصرة مد بن سيرين» والتي كانت أمه مولاة أبي 
بكر» والحسن بن إسار مولى زيد بن 

١‏ سورة عبس الآيات: ع «- بم 

ثابت؛ أما من كانوا من أبوين أحدهما عر بي والآخر عجمي فكثيرون» منبهم القاسم بن مد بن أبي بكرء وسالم بن عبد الله بن عمر بن 
الحطاب» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طال (زين العابدين) » وغيرهم كثير. 

والمعروق أن التعليم كان يمارس في عهد الخلفاء في المساجد؛ فقد أرسل عمر بن اللخطاب لأهل البصرة من يفقههم» كا كان يفعل 
الرسول صل الله عليه وسوء وأثر عنه قوله: (علموا أولاد السباحة والفروسية» ورووهم ما سار من المثل وحسن الشعر) .١‏ 

وكان التعليم في عهد الخلفاء وقفا على القراء من حملة القرآن؛ لانشغال الصحابة بأم الدعوة وإرساء قواعد الدولة الجديدة» وفي ذلك 
يقول ابن خلدون: (ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتياء ولا كان الذين يؤْخذ عن جميعهم, وإِنما كان ذلك مختصا با حاملين للقرآن 
العارفين بنااحضه ومنسوخه ومتشاببه وحكه وسائر دلالته؛ بما تلقوه من النبي صل الله عليه وس أو من سمعه منهم ومن عليتهم» وكانوا 
يسمون لذلك القراء» أي الذين يقرؤون الكّاب؛ لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للّاب بهذا الاسم لغرابته 
يومئذ» وبقي الأمى كذلك صدر الملة» ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة اللكابة» وتمكن الاستنباط وكل 
الفقه» وأصبح صناعة وعلماء فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء) *. 
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وقول سيدنا عمر السابق يدل عل أن التعليم المنظم لم يكن موجودا في صدر الإسلام» وأن الآباء هم الذين كانوا يقومون بواجب 
التعليم؛ زيادة على ما كان يتعلمه البعض في حلقات المساجد حيث يجلس الأستاذ وحوله الطلاب يتلقون عنه» فقد روي أن عبد الله 
بن عباس كان يجلس بفناء الكعبة والناس يسألونه عن تفسير القرآن» وكان ربيعة الرأي يجاس في مسجد رسول الله صل الله عليه 
وس ويأتيه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة يحدقون به وحلقته وافرة» وكذلك كان مجلس الحسن البصري في مسجد البصرة» 
وقد يكون فى المسجد الواحد عدة حلقّات». 

ا التعبي وقفا على العلوم الدرينية» بل كانوا يعلمون في المساجد الكيمياء والزجر والفأل#. 

ولا تجد.سندا عل أن المسلمين قد أنشأوا مدارس خاصة للتعليم إلى العهد الأموي» وإنما اقتصر على المساجد والبيوت» وتذكر الروايات 
أن تعليم الصبيان في المساجد ل يكن مرغوبا فيه» وربما كانت الككاتيب قرب المسجد أو ملحقة ببا. 

ثم كان محور التعليم في هذه المدارس القرآن» ثم الأحاديث والأخبار وبعض الأحكام الفقهية والشعر؛ 

.” البيان والتبيين - الجاحظ ص 9 ج‎ ١ 

* مقدمة ابن خلدون ص 4145م ط دار البيان٠‏ 

م أحمد أمين: خر الإسلام ص ه١١.‏ 

وكان الاهتمام بالقران - ا يقول ابن خلدون -لأنه شعار الدين» وأصبح القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من 
5 طرقهم في تعليم القرآن للولدان» واختلافهم باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعلي من الملكات؛ فأما أهل المغرب فيقتصرون 
على تعليم القران فط لا يخلطون ذلك بالحديث أو الفقه أو الشعرء أما أهل الأندلس فيعلمون القران ورواية الشعر وتجويد اتخط» وأهل 
إفريقية فيعلمون القرآن والحديث وقوانين العلوم» وأهل المشرق فيخلطون في التعليم مع العناية بالقرآن وإفراد الخط بمعلميه .١‏ 

ومما سبق يتضح لنا أن التعليم اقتصر في عهد الخلفاء على تعليٍ القرآن الكريمء ثم دعت دواعي حفظ اللغة مع انتشار الصحابة ومن 
دخلوا في الإسلام إلى الاهتمام باللغة ودراستها؛ خوفا من ظههور للحن في القرآن الكريم؛ فكان اهتمام أبو الأسود الدؤلي بقواعد اللغة 
أخذا عن سيدنا على أو بتوجيه منه. 

وني العهد الأموي توسعت الدائرة إلى الاهتمام بالشعر والأدب والتاريخ والقصص؛ فقد روي عن معاوية أنه كان يسهر الليل في سماع 
أخبار العرب وأيامباء والعجم وملوكها. 

وكان نتاج هذا الاهتمام بالتاريخ ظهور كتب السير والمغازي من جمع الأحاديث المتعلقة بهماء م انتشرت القصص الت بدأت في 
:باية عهد عمر أو عهد عثمان» وكان القاص ياس في المسجد فيذ الله» ثم يسرد قصصا عن الأمم الأخرى تقوم كلها على الترغيب 
والترهيب٠.‏ 

ثم ظهرت العناية بعلم الحديث في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز» ثما جعل الحديث يحتل مكانة كبيرة في المنيج الدراسي» ول تكن 
تلك بداية الاهتمام بعلم الحديث وتدوينه ا يرى البعض»ء وإنما كانت بداية احتلال الحديث لمكانته في المنبج التربوي الإسلامي؛ فقد 
دا العناية بعلم الحديث منذ عهد الرسول صل الله عليه وسل. 

وعلى هذا ستطيع أن نقول: إن المنيج التربوي التعليمي الإسلامي في صدر الإسلام كان يرك على ثلاث مواد رئيسية هي: 

القرآن الكريم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحف مفرقة كتبها كاب الوحيء ثم تولى زيد بن ثابت جمعه من 
الصحف وصدور الرجال في عهد أب بكر» ثم جمع سيدنا عثمان لجنة من الصحابة برئاسة زيد بن ثابت جمعت القرآن في مصحف واحد 
نسخت منه أسخا أرسلت إلى الأقطار الإسلامية» ولأن العرب لم يكونوا يفهمون القرآن في جملته وتفصيله كلهم فكانت الحاجة إلى 
العناية بالقران حفظا وتفسيراء واشتبر بالتفسير جماعة من الصحابة» منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي بن 
كعب في المرتبة الأولى» ويليهم زيد بن ثابت وابن الزبير وأبو موسبى الأشعري» وكان لمؤلاء المفسرين 
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| مقدمة ابن خلدون.‎ ١ 

١‏ - رواة من التابعين من أمثال عكمة ومجاهد وابن ََ رباح من رووا عن عبد الله بن عباس» ولم يتعد التفسير انذاك الاقتصار على 
المعاني اللغوية» أما استنباط الأحكام فقد ارتبط بالحركة الفقهية وظهور المذاهب الدينية. 

د أمااماةة القديكة: فكانت العناية به - كا قلنا - منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» إلا أن تدوينه لم يكن يدون منه إلا القايل» 
وكان أغليها في صدور الرجال» ما جعل عم الحديث يتعرض إلى كثير من الوضع» وأشبر من روى عن رسول لله صل الله عليه وس 
وأكثرهم أو هزيرة وعاقة وان عر واق :عاش وحان وان بن هاللكه .ولكن الحديث بصورته التي وصلت إلينا لم يدون في القرن 
الأول» وقد فكر سيدنا عمر بن اللحطاب في تدوينه إلا أنه لم يفعل» حتى جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله يطلب جمع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويذكر البخاري أن أول من جمع الأحاديث الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة» كا صنف 
فيه مالك الموطأ بالمدينة» والأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة» وغيرهم ممن صنفوا في الحديث. 

«- أما اللغة فقّد أدت الفتوحات الإسلامية إلى انتشار اللغة العربية في البلاد التي دخل أهلها الإسلام» والعوامل التي نتجت من 
اختلاط العرب بغيرهم إلى ظهور اللحن في اللغة» والحاجة إلى علم يضبط قواعد اللغة ويحفظها ويتعلمه الناس» (وجر الأمم لغاتهم 
وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك» وصار اللسان العربي لسائهم» حت رخ ذلك لفة في جميع أمصارهم ومد:بم» وصارت الألسنة 
العجمية دخيلة فيها وغريبة» ثم فسد اللسان العربي يتخالطتها في بعض أحكامه وتغير أواخره» وان كان يغني في الدلالات على أصله» 
وسمي لسانا حضريا في جميع أمصار الإسلام) .١‏ 

وفك 5ن أن المساجد كانت أمكلة للتعليم كا هي للعبادة والقضاء والتخطيط للحرب وأشر الدعوة» واسقر الحال على ذلك في القرن 
الثاني للهجرة أيضاء واشتبر من المساجد إلى جانب الحرمين الشريفين جامع المنصور في بغداد» وجامع دمشق الذي بناه الوليد بن عبد 
الملك» وجامع عمرو بن العاص في مصر والذي بن عام .27١‏ 

ولم تقتصر الدراسة فيها على العلوم الد.ينية بل شملت العلوم اللغوية والأدبية. 

أما الكثاتيب - والكلبة مأخوذة من التكتيب وتعلي الككابة - فقد اقتصرت على تعليم الككابة والقراءة» ولم تظهر في العهد الأول للإسلام؛ 
فقد كان التعلم من واجب الاباء والمعلمين الخصوصيين» ووصية سيدنا عمر تدل على ذلك» ول 

: مقدمة ابن خلدون ض وبال‎ ١ 

إشجع المسلمون تعلم الصبيان في المساجد لأن الصبيان لا يحافظون على حرمة المسجد ونظافته» ومع ذلك كانت الحلقات الدراسية في 
أركان المساجد. 1 

وقد وضعوا أسسا للتعلم: أهمها ما نسميه - بالمفهوم الحديث ٠‏ اسقرارية التعلم والحض على طلبه والاستزادة منه» ومن ذلك ما رواه 
ببعية بق المابدية كن غيد الله عباس أن الرسول صل الله عليه وسلم قال:"من جاء أجله وهو يطلب علما ليحبي به الإسلام لم تفضله 
النبيون إلا بدرجة" ١‏ وسئل عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن المرء أن يتعلل؟ فأجاب: ما دام تحسن به الحياة. 

وما يدل على أن التعليم الأول كان في الاب ثم ينتقل الطالب إلى المسجد ما روي عن الشافعي قال: (كنت ,تيما في جر أي 
فدفعتني في الكتاب» ولم يكن عندها ما تعطي المعلم فكان قد رضي مني أن أخلفه إذا قام؛ فلما ختمت القرآن دخلت المسجد» فكنت 
أخالين العلناء ]6 

وقد فرقوا بين العلم والتعلم باعتبار التعلم (أشاطا عمّليا بمارس فيه الإنسان نوعا معينا من اللحبرة الجديدة التي لم !سبق أن مرت في خبرته 
السابقة) *» وأن التعلم عملية لا تلاحظ مباشرة في المتعلم» نا يستدل عليها من آثارها ونتائجها في شخص المتعلم وشلوكة وافكارة» وأذلك 
كانوا يقولون: إنما العم بالتعلم. 

وكانوا يرون التنوع والمرتبة والتدرج في طلب العلم؛ فقد روي عن ابن خالد الوالمي قوله: كا نجالس أصحاب الني صل الله عليه وسل؛ 
فيتناشدون الأشعار ويتذا كرون أيامهم في الجاهلية47. وروي عن يواس بن يزيد قوله عن ابن شباب: (يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم 
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أوقيةة بولا تأحد العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة» ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي) 4 

وهل انوا اشابييت مختلفة في التعليم ومراعاة الفروق الفردية والجوانب النفسية في التعلبم. 

أما في العصر الأموي فقّد تطور المابج التربوي لعوامل عدة: 
أولا: اهتمام الخلفاء بالنواحي العلمية؛ فقد عرف عن معاوية استدعاؤه في مجلسه للأدباء والعلماء؛ ليقرؤوا له تاريخ العرب وأيامهم» 
وتارخ الفرس والروم وحكامهم ونظم إدارتهم. 

أما العامل الثاني: فهو اسقرار الاهتمام بالعلوم الدينية» وتفرق الصحابة في الأمصار حيث كونوا مدارس وتلاميذ ينقلون العلم عنهم 
من جيل التابعين وتابعيهم. 


.١؟5 القرطبي: جامع بيان العم وفضله ص‎ ١ 

” المصدر السابق ص .1.٠‏ 

5-0 أحمد زي عل النفس التربوي ص «م”. 

؛ القرطبي جامع بيان العم ص 39 .١‏ 

القرطبي جامع بيان العلم ص 89 .١‏ 

4 المصدر نفسه ص .١/‏ 1 

الثا: ظهور المدارس الختلفة في علوم الحديث والفقه واللغة في المدينة المنورة والكوفة والبصرة ومصرء وكان من ابرز علماء مدرسة 
الحديث والفقه مد الباقر وابنه جعفر الصادق وسفيان الثوري ومالك» ا ظهر في العراق مدرسة أبي حنيفة» وعرفت مدرسة العراق 
بالرأي وإعمال القياس في القرنين الأول والثاني وكثير من التابعين ينتمون إليها ومنهم الحسن البصري. 

ولم تكن المذاهب الأربعة قد تكونت في القرن الأول» ولكن ولد إمامان من الأربعة في أواخر الدولة الأموية» وهما الإمام أبو حنيفة 
الذي ولد عام 28٠‏ ومالك الذي ولد عام وامتاز مذهبه باعتماده على الحديث وعمل أهل المدينة. 

أما اللقة والنحو فقل: ظطهرت عد مداوس أشيرفا مدرستا البصرة والكوفة» وقد اشتبر من الأولى لس ين عمر الثقفي أستاذ الخليل 
بن أحمد» وسيبويه ويوفس بن حبيب والأصمعي وغيرهم) أما الثانية فعلى رأسها الكسائي والفراء وغيرهماء 

وقد تطور منهج التعليم في هذا العصر من حيث المحتوى؛ فشمل - إلى جانب القرآن والحديث والفقه واللغة - العلوم الطبيعية والرياضية. 
وقد صاحب التطور في المنبج تطور في مفاهيم التعليم وطرق التعلم وأساليبه. 

وكان من نتاتْ ذلك كله أن بدأت النظريات التربوية تتبلور ونتضحء والمدارس التربوية تقيز. 

وساعد على ذلك التطور الكبير في ميادين العلوم المختلفة» وانتعاش الحركة العلمية بظهور رجال نبغوا في ميادين المعرفة الختلفة» من 
أمثال الطبري في التاريخ والتفسير» والجاحظ والمبرد والزجاج في اللغة والأدب» وفي ذلك يقول الكاتب الأمركي (دريبز) في كابه 
(النزاع بين العلم والدين) - نقلا عن (جيبون) -: (كان أعراء المسلمين في الأقاليم ينافسون الملوك ويناظرونهم في رعاية العلم والعلماء» 
وكان من نتيجة تنشيطهم وتشجيعهم للعلا أن التنشر الذوق العلدي في المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى إلى فارس وقرطبة» 
ويروى عن وزير لأحد السلاطين أنه تبرع بمائق ألف ديئار لتأسيس كلية علمية في بغداد» ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنوياء 
وكان عدد الطلبة فبها ستة آلاف لا فرق بينهم بين عن وفقير؛ فكان ابن السيد العظيم وابن الصانع الفقير على السواء» وكانوا يكفون 
التلاميذ الفقراء مئونة دفع أجر التعليم» ويعطون الأساتذة مرتباتهم بكرم وسماحة» وكانت المؤلفات الجديدة الأدبية تنسخ وتمع؛ سدا 
لحاجة أهل العلم ووغية الأغنياء في جمع الكتب) .١‏ 

.50 عطية الابراثى: التربية الإسلامية وفلاسفتها ص‎ ١ 

وقد حصب تطور المفاهيم التربوية ظهور المدارس التربوية» كدرسة الحديث والفقه وعلم الأصول والكلام والتصوف وغيرها. 

وقد تحددت المفاهيم أول الأمى بالالتزام بنصوص الكّاب والسنة وما كان عليه الصحابة. 


511216120 ١ه‎ 


* التطور المابجي للتربية الإسلامية 


أما في القرن الرابع المجري فقد حدث الاختلاف في الرأي بين الفقهاء والمحدثين؛ في حين رأى المحدثون الاكتفاء بالنظر في تراث 
عصر النبوة والصحابة بينما رأى الفقهاء اعتماد ما تركه الأثمة في مجال الرأي واتباع منبجهم في البحث والدراسة؛ إذ إن المحدثين 
اعتبروا السك بتراث الأتمة تقليدا وتحرجوا من اتباعهم» كا استنكروا ظهور المذاهب واشتغال المؤرخين بالتاريخ دون الحديث. 

كا اختلفوا في طرق البحث والتحصيل العامي؛ فبينما إشترط المحدثون الرحلة والإسناد لم يشترط ذلك جماعة من الفقهاء» زيادة على 
اعتبارهم أن جهود الفقهاء قامت على جهود الحدثين. 

وهذه الانتققادات أثر ت في مفاهيم الفقهاء الين استتكروا التقليد مع المحدثين وأباحوه للعامة؛ لأنهم لابد من أن يقلدوا علماءهم. 
وكان من نتائح ظهور هذه المدارس ظهور رجال اتضحت مفاهيمهم التربوية وتبلورت نظريات التربية الإسلامية فيما كتبوا» وسنعرض 
لجهودهم واضافاتهم وارائهم عندما نتحدث عن جهود رجال ال يي 

أما القرن الحامس فقد تباورت نظريته في التربية على يد علماء الأشاعرة - الماوردي واللحطيب البغدادي وأبو حامد الغزالي - وساعدهم 
على ذلك ظهور التقليد ومعارضة الاجتباد واتبام من يعمل عقله بالميل للمبتدعة ومشايعة الاعتزال» وكان الحنابلة على رأس هذا الاتجاه 
المتحرج» ومعهم عدد من رجال الفقه والحديث. 

وقد أدى هذا الاتجاه إلى انحسار التتخصصات في أطرها المذهبية والتراجع عن بعض المبادئ التربوية» مثل الاستعدادات والميول 
للمتعلمين» كا أصاب الضعف محتوى المنهاج وأساليب التربية والتعليم التي كانت سائدة» مثل طرق الأسئلة والإملاء» وطريقة السماع. 
105 ثرت علاقات المذاهب الفكرية؛ إذ حل التعصب مكان التساخ» وأوقع كل فرق بالاضر فاضطهد العلناء وحدقت الفقخ وظهر 
خطر الإسماعيليين الذين أنشأوا الجامع الأزهر ليكون ركذا لنشر الدعوة الشيعية» إلا أن السلاجقة قد تحالفوا مع مذاهب السنة في 
مواجهة الحطر الإسماعيلي في ميدان العقيدة والفكر (وأن يختاروا من هذه المذاهب من يستطيع قيادة المعركة الفكرية والإشراف على 
مؤسسات التعليم» ولم يكن هناك من يفوق الأشاعرة في تلك المهمة» والواقع أن استيلاء السلاجقة على السلطة في بغداد في منتصف 
القرن الخامس الحجري قد كان بداية لانتصار أهل السنة على الشيعيين» واتخذوا العم وسيلة محاربة أفكار التشيع؛ إذ إن الناس إذا تعليوا 
الدين الحقيقي فرقوا بين الحق والباطل وحرروا عمولهم من أوهام المضللين؛ فأنشأ (نظام الملك) مدرسة عرفت (بالمدرسة النظامية) » 
وكانت قله الانطلاق في الاتجاه لبناء مل هذه المدرسة حق عند من جاءوا بعد السلاجقة؛ فقد 

أنشاً (نور الدين زكي) أول مدرسة في دمشق» كا أن الأيوبيين وضعوا حدا لخم الشيعي في مصر وأعادوا مصر إلى السنة» وأنشأوا 
المدارس التي أكاقت النهة واشئز إنعاء الدارس معد سقوط اريت وقيام المماليك بك مصر 

وفي القرن الخامس ظهر ثلاثة من العلماء كانوا قهما في مضمار التربية الإسلامية وتحديد أصوها وأهدافها ووسائلهاء منهم علي بن مد 
الماوردي (54"- ٠55ه)‏ » واحمد بن على اللحطيب البغدادي (95*- *47ه) » وابو حامد الغزاللى (٠هغ-‏ ه٠هه)‏ . 

وقد حددوا هدف التربية بأنها إعداد الإنسان نحياة الدنيا والآخرة وتربية العقول؛ إذ إن الحدف من طلب العلوم عند الغزالي هو 
التقرب إلى الله دون الرياسة والمباهاة والمنافسة. 

وأما من الناحية المنيجية فتأتي العلوم الدينية في مقدمة المنبج» ثم العلوم المهنية» ولابد للمتعلم من التزود بثقافة كاملة واطلاع على كل 
العلوم» ثم التخصص. 

وقد قسم الغزالي العلوم إلى علوم مودة ومذمومة» ولكل منهما أقسام وأحكام. 

وسنتحدث بالتفصيل عن ذلك كله عندما نتحدث عن جهود هؤلاء العلماء وإسباماتهم في ميدان التربية. 

واذا استعرضنا أهم الأمكنة التي قامت بمهمة التربية والتعليم في القرنين الثالث والرابع نجد الجامع الأموي بدمشقء والذي بناه الوليد 
بن عبد الملك» وكانت حلقات الدرس فيه مختلفة؛ إذ كان للمالكية فيه زاوية وكذلك للشافعية» وكان لخطيب البغدادي حلقة يجتمع 
الناس إليه ليقراً لهم دروسا في الحديث» ولم يقتصر المنبج فيه على العلوم الدينية» بل شمل العلوم اللغوية والأدب والحساب والفلك؛ 
يفدون من كل مكان. 

وكذلك جامع المنصور في بغداد» والذي بناه أبو جعفر المنصورء وكان الكسائي يجلس فيه لتدريس علوم اللغة. 


512111612. ١5 


* التطور المابجي للتربية الإسلامية 


والجامع الأزهر الذي أنشأه جوهر الصقلي» واكتمل بناؤه في ١““هه‏ وأصبح منارة للطلاب من البلاد الإسلامية كلها حيث 
يدرسون علوم القرآن والسنة. 

أما المدرسة النظامية في بغداد فقد تم بناؤها في 72409: وهي تنسب إلى منشئها الوزير العالم الفقيه نظام الملك الذي أنشأ غيرها من 
المدارس في كل البلاد» وقد درس فيبا الشيخ أبو إحاق الشيرازي. 

أما المدرسة النورية الكبرى بدمشق؛ فقّد قال عنها ابن جبير (تبعد تلك المدرسة عن الجامع الأموي بنصف ميل تقريباء ومساحتها 
متر مربع بالتقريب» وبها بيت 

خاص لمدرسي المدرسة» وأهم مكان بها قاعة للمحاضرات» وهي قاعة كبيرة تسع عددا كبيرا من الطلاب» وبالمدرسة مسجد مفتوح 
لمن يرغب بي العبادة» وهناك استراحة للمدرسين ومساكن للطلبة المقيمين بالقسم الداخل» ومسكن حادم المدرسة» ودورة للمياه ومخزن 
للأدوا ات الزائدة بالمدرسة. ش ش 

ونلاحظ أن محتوى التعليم لم يكن متباينا بين التعليم في المساجد والمدارسء إلا أن المساجد هي أماكن للعبادة ثم التعليم وأمور الناس» 
يتما الملدازسن» أعندتث: أساسا للدراسة واقامة الطلات المغتريين».واقت يبا أما كن للصادة: 

أما في القريت النمادس والسابع الحجزين.فقد جد مقهوم:النظرية التزبوية»"وضعق أمام بلبية اينات الطنمم .ولك الأسباب عذاة: 
أهمها انتشار التعصب المذهي بن الذاغن وااعات:والقن واصوفة وقد دان جيير أن قاين كل مذهب كانوا يؤدون صلاتهم 
منفردين في المسجد الحرام» وكل يحرم للح من مكان يختلف عن الآخرين» وأدى التعصب إلى ظهور مدارس خاصة بالشافعية والحنفية 
والمالكية والحنابلة» وانحصر المنيج فيما يتعصب المذهب إليه» 9 سيطرت الدولة على التعليم لضعف العلماء وذهاب مكانتهم القديكة» 
واستغلت سلطات الدولة توجيه التعليم لتثبيت أنظمتها وتكريس الولاء لهاء وتعيين المشايخ والمدرسين حسب ولاثهم» والتخطيط للمناح 
التي تدرس وأنواع الكتب١»‏ وحدث الانفصال بين العلوم الد.ينية والطبيعية. 

أما في القرون التالية للقرن الثامن (فلم تقكن نظرية التربية الإسلامية أن تتحرر من الركود الذي أصابها في الفترة السابقة؛ فأخذدت 
ابتداء من القرن الثامن المجري في اجخمود الذي اسقر حتى مطلع القرن ال حالي» فل تعد نتفاعل مع حاجات المجتمع وظروف التطور» 
وا نمحسر مفهوم النظرية التربوية ليتخلص من قدرة الخلف على تزويد معارف السلف أو شرحها أو تلخيصها) ثم النمحسر لذلك المنبج 
الذي اقتصر على العاوم الدرينية وحدهاء والاكتفاء باختصار كتب السلف وشرحها وتدريسها. 

وسنتحدث عند تفاصيل هذه الموضوعات التى أجملناها عندما نتحدث عن علماء التربية الإسلامية خلال العصور الختلفة في الأعداد 
القادمة إن شاء الله؛ ْ 

١‏ راجع تطور مفهوم النظرية التربوية ص ١10‏ وما بعدها. 

" ماجد سرحان: تطور مفهوم النظرية التربوية ص .7١9‏ 
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